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نــوقــش الـبــرنـــامج علــى نـطــاق
واسع في المـملكــة المتحــدة. ولعل
مــن الافــضـل ان نعــــده فــيلــمــــا
سيـاسيـا ملحميـا كارتـونيـا، فهو
سـريع الحركة ومليء بـالتوريات
المــــوســيقــيــــة والـــســيــنــمــــائــيــــة
ـــوي الحـــاذقـــة. وهـــو ـ كـــذلـك يل
ــــسخــــاء لــتــنــــاســب الحقـــــائق ب
رؤيـــــتــه،.. يــحـــــــــــــــرف، ويـــكـــــثــف
الالــــــوان، ويـــضـخــم، ويــبــــســـط
بــصــورة مــسلـيـــة. ولكـن، وعلــى
الـــــرغــم مــن كل ذلـك، وبـــســبــب
كـونه فيلما كارتـونيا، فانه يلفت
ـــــاه الـــــى احـــــد جـــــوانــب الانــتــب
مــوضــوع الحــرب علــى الارهــاب
الــتــي غــــابــت عــن اذهــــان اكــثــــر

المراقبين تشاؤما.
تــؤرخ الحلقــات للبــزوغ المتــزامن
لـلــمــتـــــشـــــــدديــن الاسـلامــيــين
والمحافظين الامـريكيين الجدد.
يمـثل كـيــرتــس الحــركـتـين وكــأن
كلا مـنهمـا طـيف منـذر بـالفنـاء

للآخر.
يــسـتـمــد كل مـنهـمــا القــوة مـن
القــرف مـن الـتفــسخ الاخلاقـي
للغـرب اللـيبـرالـي وكلاهمـا يقع
تحت نفـوذ عـراب مـؤسـس فكمـا
الهـم سـيـــد قــطـب )1906ـ1966(
النــاقــد الادبي المـصــري ومــؤلف
الـكــتــــاب الــتــمهــيــــدي للـجهــــاد
الحديـث )معالـم على الـطريق(
الاسلامـيـين، اثــر لـيــوشـتــراوس
ـــى المحـــافــظـين )1899ـ1973( عل
ــنـــــســب هــنـــــــا فــكـــــــرة الجـــــــدد ت
افلاطـون عـن الخيــال النـبيل او
الـكـــذب الـنـــافع الـــى شـتـــراوس
على وجه الحـصر، انه شـتراوس
الـشـريــر، طبقــا لكيـرتـس، الـذي
علـم المحــــافــظـين الجــــدد كــيف
يــصــنعـــون الاســـاطـيـــر لاقـنـــاع
الــشعـب الامــريكـي بــانهـم علــى
جــانب الـصلاح ضـد قـوى الـشـر
المخـيفــة في الـصــراع الـســرمــدي

الثنوي بين النور والظلام. 
يــرى كيــرتــس انه بــامكــانك انه
تجهــز المحــافــظـين الجــدد، مـن
ـــــول قــبــيل ريــتـــشـــــارد بــيـــــرل وب
ويفـتنــزو ديك تــشيـني ودونــالــد
رمــسفـيلــد واخــريـن، بــالاقـنعــة
والـعــبــــــاءات الــــســــــود واســنــــــان
مــصــــاصــي الــــدمـــــاء. يجــتــمع
المتـآمـرون في الـسـر في زمن ادارة
فــورد لـيــشــرعــوا اولا في تــدمـيــر
هـنــري كـيــسـنجــر، الـبــراغـمــاتـي
الكـبيـر والمـؤيـد للـوفـاق. بعـدئـذ
ــتـــضـخــيــم حـجــم يـقــــــومــــــون ب
التهديـدات السوفيتية للولايات
المــتحــــدة، يخـتـــرعـــون اسـلحـــة
روسيـة مـدمـرة سـريـة الـى الحـد
الــذي لم تـطلع علـى وجـوده أي
وكـالة مخابرات غـربية الى ذلك
الـوقـت، يلفقـون للـوجـود شـبكـة
من الارهـاب عبـر العـالـم، شبكـة
تـتـحكـم فــيهــا مـــوسكــو وتــضـم
الجـيــش الايــــرلـنــــدي الــســــري
وجمـاعة ايلول الاسـود ومنظمة
ـــــــادر مـــــــايــنـهـــــــوف و الجــيـــــش ب
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معــاملــة مــواطـنـيهــا كــاطفــال
يجـب حـمـــايــتهـم مــن معـــرفـــة
الحــظـــــر الــــــذي يحــيـق بهــم او
كـمــشـبـــوهــين محـتــملــين يجـب
ــــــاســتــمــــــرار. ان مــــــراقــبــتـهــم ب
قـــابلـيـتـنـــا للــسقـــوط الاعــظـم
والاكثـر نذيـرا بالخـطر لـن تأتي
مـن هجمــات القنــابل ولكـن من
"الاســاءة المنـزلـة بــالنفـس ذاتيـا
لحرياتنا وطريقتنا في الحياة".
ادارة المخــاطــر هـي الــتخــصــص
الــتقـنــي للـكـــاتــب، ولهــــذا فهـــو
يـكــــــرس الـكــثــيــــــر مــن كــتــــــابـه
للاجـراءات العـمليـة والتكـاليف
الفعليـة لتقويـة هذه الاجراءات
وجعلهــا امنـة بمـا فـيه الكفـايـة
ــــدرجــــة مـعقــــولــــة تــتــضــمــن وب
الــتـــــدفق الــيـــــومــي للــبــضـــــائع
والــنــــاس مــن والــــى الــــولايــــات
المتـحدة ولكـن الخطط المفـصلة
للكاتب هـي العلامات الظاهرية
والمـرئية مـن فكرة مـهمة يـناضل
فلين لايصـالها عبـر كتابـة  هذه
الفكـرة هي: الايمان الراسخ بان
الـديمقـراطيـة الامـريكيـة يمكن
ان تنجو من الاذى وتصمد امام
هجمـة ارهابـية يـتوقع  امـكانـية
حــدوثهــا والـتحـضـيــر لمعــالجــة
نتــائجهــا ولـكن يمـكن ان تـنهــار
وســـط خـــضــم الــــــذعــــــر الــــــذي
يـصــاحب الـهجمــات التـي يكـون
فيهـا  الـسكـان غيـر مهيـئين لهـا
جــســـديـــاً وانـفعـــالـيـــا وعـقلـيـــا
بصـورة تـامــة. في كتـاب )امـريكـا
المعرضـة للهجوم( يـتضح لنا ان
حــــركــــة الــبــضــــائع الــتجــــاريــــة
الامـريـكيــة ليـسـت هي المعـرضـة
للـخطـر فقـط فقـد فـشلت ادارة
بـــــــوش في حــمـــــــايـــــــة الــنـــظـــــــام
الـــــــديمـقـــــــراطــي الـــــــذي يـعـــــــد
حـمــولـتهــا الـنفـيــســة العـظـمــى
وهـي حـمــولــة قـــابلــة لـلكــســر.
ـــــظـــمـــــــــة ـــتـلاعـــب الادارة بـــــــــان ت
الــتـحـــــــذيـــــــر وتجـهــيـــــــز المـــــــدن
ــــالـكــــامــيــــرات الــتجـــســـســيــــة ب
وتـتحــدث، علــى نحــو غــامـض،
عـن معلــومــات ســريــة تـظهــر في
معــظـم الاحـيــــان انهـــا لـيــسـت
ـــــى الاطلاق مــن ــــومـــــات عل مـعل
نـاحية، ومـن ناحيـة اخرى تـؤكد
ــانـنــا آمـنــون مــادامــوا هـم لـنــا ب
مـسـؤولـون عـن حمـايـتنــا. يجب
ان تخشى الحكـومات في الغالب
عنـدمـا  تعـامل شعـوبهـا وكـأنهم
اطفال، عـلى نحـو ما تقـوم هذه

الادارة بعمله حاليا. 
هــــــذه هــي كـلــمــــــات مـعــتــــــدلــــــة
وحـكـيـمـــة وعــملـيـــة. مـــا الـــذي
يخــشــى مــن امكــانـيــة حـــدوثه
اكثـر من تـوقع هجـوم كبيـر اخر
علـى غـرار 9/11 او اسـوأ هــو أنه
ــــوش الــثــــانــيــــة، الــتــي في ادارة ب
ــــوا، اصــــوات مــثـل فلــين ــــدأت ت ب
سـوف تظل غير مسمـوعة بينما
تــســمع اصـــوات تجـــار )الحـــرب
ـــــاهــتــمـــــام لا ـــــى الارهـــــاب( ب عل

يستحقونه مفعم بالاحترام. 
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بـ )الــذهــاب الــى المـصــدر(، علــى
نحو مـا ينعتهـا ستيفن فلين في
ـــــة )امــيـــــركــــــا، المعـــــرضـــــة كــتـــــاب
لـلـهـجــمـــــــات(، الـــــــذي يـعـــــــرض
تفــسـيــرا حــادا وهــادئــا وبـنــاءا
ــــــوش لـكــيـفــيــــــة اهــمــــــال ادارة ب
وفــشلهــا في الــدفــاع عـن حمــايــة
اجــنحـتـنــــا المعـــرضـــة لـلخــطـــر
وتهــورهــا في مـطــاردتهــا اعــداء

مخفيين.
يقلـب فلـين )وهــو قــائــد ســابق
لحـرس الـسـواحل ومـديــر شعبـة
القــضـــايــــا العـــالمـيـــة في هـيـئـــة
مجلــس الامن القــومي في عهـد
كلـنـتــون( الحــرب علــى الارهــاب
بـصــورة رائعــة رأســا علــى عـقب،
فهـو يـدعـونـا الـى التـركيـز لـيس
ــــــى شــبـكــــــات مـخـفــيــــــة مــن عـل
الارهابـيين، حقيقـة او متخـيلة،
ولكـن علــى الـشـبكــات الحيــويــة
والمتنـافـذة للتجـارة والاتصـالات
الـتـي تــربـط الــولايــات المـتحــدة
مع ســائــر العــالـم. يكـتب فـلين:
"يحــتـــــاج الامـــــريـكـــــان الـــــى ان
ينـضجــو فــاعمــال الارهــاب من
قبـل القاعـدة والاخريـن هي من
حقــائـق الحيــاة الحــديثــة، مـثل
ـــطـــــــام كـــــــوارث الـــطــيـــــــران وارت
الــسيــارات، وهـي ليــست عــرضــة
للاجـتـثــاث اكـثــر مـن الجــريمــة
نفــسهــا. ان افـضل مــا يمكـن ان
تغفله هـو ابقـاء الارهـاب ضـمن

نطاق يمكن السيطرة عليه".
يـضع فلين سـينـاريـو محـتمل ذا
مـــصــــــداقــيــــــة: اربـع هـجــمــــــات
مـتزامنـة على الـولايات المـتحدة
ــــتــــــضــــمــــن ثـلاث هـجــــمــــــــــــات ت
بـالـشــاحنــات وقنـبلـة في حـاويـة
شحـن. تقتـصـر الـهجمــات علـى
خسـائـر لـركـاب الـسيـارات، ولكن
لـكــــون القـنــــابل تحـتــــوي علـــى
بـعض المـواد الـكيـميـاويـة، فـانهـا
تـنــشــر الــرعـب ابعــد مـن حــدود
الاضــــرار الحقــيقـيــــة )عــــواقـب
ـــتـــي تم الـقـــنـــبـلـــــــــة الـقـــــــــذرة ال
التحـدث عنهـا كثيـرا هي الـذعر
ـــة بحــد ولـيــس المــوت، فـــالقـنـبل
ذاتهـا غيـر فعـالة فـزيائـيا(. يـفر
النــاس من المـدن الملـوثــة، وتغلق
امـــريـكـــا حـــدودهـــا، ممـــا يـــشل

حركة التجارة العالمية. 
يـتــم تفــريـغ محـتــويــات رفــوف
الاغــذيــة في المـتــاجــرة الكـبـيــرة.
الــتــكـــــــالــيـف الاجــتــمـــــــاعــيـــــــة
والاقــتــصــــاديــــة والـــســيــــاســيــــة
للهجمـات )التي هي بحـد ذاتها
ــــــســبــب ضــــــــررا اكــبــــــــر مــن لا ت
الحـوادث الصـناعـية المـتوسـطة(
هــي خــــارج نــطــــاق الحـــســبــــان.
يعـتقــد فلـين ان امـــريكــا تقــدم
نفــسهــا هــدفـــا ضخـمــا وسـهلا
ـــــظــــــــــامـهــــــــــا ـــيـــين، ون لـلارهــــــــــاب
الـديمقـراطـي ليـس اقل عـرضـة
للخطـر مـن جسـورهـا ومـوانئهـا
وزراعــــتـهــــــــــــا ومــــــصــــــــــــانـعـهــــــــــــا
الـكـيـمـيـــاويـــة. تـتـنـــاوب الادارة
ــــى الـكــتــمــــان بــين المــــدمــنـــــة عل
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مـــن المــــــــــرجـح ان بــــــــــريــــــــــدنــــــــــا
الالـكتــرونـي والملفــات المــشتــركــة
وزيــارتـنــا لمـــواقع مــشـبــوهــة في
شــبـكـــــة الانــتـــــرنــيــت يمـكــن ان
تـقدمنـا على نحـو اكثر وضـوحا
ـــــوصفــنــــا مــنــــاصــــريــن لفـكــــر ب
القـاعـدة اكثــر من أي شيء اخـر
كالـتجول والتـسكع امام الابـنية

العامة. 
يبـدو من غيـر المحتـمل اشتـراك
وزارة الامن الـوطـني في مـشـروع
مـثل )القــوة المـفتــرســة( اذا كــان
الهـدف منه المتحـرشون جـنسـيا
بالاطفـال فقط، او انهم الهدف

الرئيس من المشروع. 
الحـرب علـى الارهـاب، بصـورتهـا
الحــاليــة، غــاليــة، فـمحــاولاتهــا
ــــى قــتل للــتعــــرف والقــبــض عل
الفـتـيــان الاشــرار حــول العــالـم
شحيحة الثمار، ونجاحاتها اقل
عـشــوائيــة او انهــا اكثــر فعــاليــة
ـــى المـــدى الــطـــويل مــن تلـك عل
الـتي يمـكن ان يـنجــزهــا فـصـيل
من الرجال يـدخلون الى مسلخ
تعــطلـت فــيه اجهــزة الـتجـمـيــد
لاســـبــــــــــوع مــــــــسـلـحـــين فـقـــــط
ـــاب. تـتــصـــرف بمــصـــائـــد الـــذب
الـولايــات المتحــدة بتهـور بـسـبب
الـيــأس الـنــاتج عـن الـنقــص في
ـــــالعــــربــيــــة اعــــداد المــتــكلــمــين ب
والمتــرجمـين المتـوافــدين لـديهـا،
وهي تعوزهـا القدرات الاسـاسية
ـــــومـــــات الــتــي ـــــى جــمع المـعل عل
تحــتــــــاجـهــــــا لادارة مــثـل هــــــذه
الحـرب المـبنيـة علـى التهـديـدات
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مــن الحـكـــــومـــــة الفــيـــــدرالــيـــــة
بمـنحــة قـيـمـتهــا )5.1( ملـيــون
دولار، على نظام من الكاميرات
الفـيــديــويــة الــذكـيـــة المجهــزة
بــبــــــرامج لـلعـقل الالـكــتـــــرونــي
تطلق تحـذيرات الانـذار عنـدما
ــــــاســــــا يــتـلـكــــــؤون تـكــتــــشـف ان
ويـــدورون او يـتــسـكعـــون خـــارج
الـبـنــايــات العــامــة او يــوقفــون
ــــــــى الــــطــــــــرق ســيــــــــاراتـهــم عـل
السـريعـة. يقـول سـتيفـن كنتـزر
في الـنـيــويــورك تــايمــز: "ان أي
شخص يـتمشـى في الشـوارع هو
عـرضة لان يكون مـراقبا بصورة

نظامية تقريبا".
تــشـتــرك وزارة الامـن الــوطـنـي
مـع مــكــــتــــب الــــتـحـقــــيـقــــــــــــات
الجنـائيـة ووزارة العـدل بـرعـايـة
مـشروع يدعى )القوة المفترسة(
هـــــــو لــتـعـقــب اولــئــك الـــــــذيــن
يقــومــون بــالـتحــرش الجـنــسـي
بالاطفـال عبـر استعمـال شبـكة
الانـتــــرنـيـت، مــن المفـتــــرض ان
المـتحـرشـين جنــسيـا بــالاطفـال
لايكن احـد احتـرامـا لحقـوقهم
ـــالـتـــالـي حـقل المـــدنـيـــة، وهـم ب
مثـالي لتـجربـة اكثـر الممـارسات
ــــتــجــــــــــســــــــــس امــــتـــــــــــــدادا في ال
الالـكـتـــرونـي. اذا كـــان انــتقـــال
ريــتـــشـــــارد كلارك مــن مـجلـــس
الامـن القــومـي الــى مــسـتــشــار
لامـن الاتــصـــالات الالكـتــرونـي
ــــة كــــانـه خفــض ـــــدا لاول وهل ب
ــبــتـه، فــــــان الامــــــر لا يــبــــــدو رت

كذلك: 
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تكـنــولــوجـيــا، الحــانقـين علــى
سـيـــاســــات وافعـــال الـــولايـــات
المــتحــــدة في الـــشــــرق الاوســط
والمــتقـــدمــين بحـيـــويـــة قـــويـــة
وغــضــب عـــــارم مـــســتــمـــــد مــن
ايمـانـهم الـديـني )كـتب مـاكـس
New York ـــــبــــــــــــــاك في رودن
 Review of Booksفي
نــيـــســـــان المـــــاضــي ان المـــــذهــب
الــسلفـي في الاسلام علــى نحــو
مـــا يمــــارسه بـن لادن واتـبــــاعه
ومــنـــــافـــســـــوه مــن المــتـــــزمــتــين
الــتـــطهــيـــــريــين، هـــــو حـــــركـــــة
اصـلاحــيـــــــة حـــــــديــثـــــــة في اتم
عنفـوانهــا، ولكن اصلاح الـدين
علـى هــذا النحــو لم يـكن يـدور
بلخــد نــورمــان بــودهــوريتـس(،
فاذا كان هذا العـدو شبحا فانه
قريب جـدا لكونـه عدوا ذا لحم

ودم.
يـتـمـيــز فـيلـم كـيــرتــس بكـــونه
ـــى الاقـنــــاع لفــضـحه قــــادرا عل
عــبــث الـكــثــيــــر مــن ســيــــاســــات
الادارة الحـــــاضـــــرة في الحـــــرب
عـلـــــــــى الارهـــــــــاب، مـــن نـحـــــــــو
استحـواذ فكرة تحطـيم شبكات
متخيلة على العقول، والادعاء
بان قتال الارهـابيين في الخارج
يمـنعـهم مـن الهجــوم علـينــا في
بلادنــا، والمفهــوم الــســائــد بــان
فكـرة مـنتـشـرة يمـكن ان تجـتث
اذا امـكــن مــطــــــاردة عقــــــولهـــــا

المدبرة.
سـتــصـــرف مـــديـنـــة شـيـكـــاغـــو
)8.6( ملـيــون دولار بمـســاعــدة
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القــاعــدة". ذلك مـن الممـكن ان
يكون صحيحـا بقدر مـا نعرف،
ولكـن هـــذه العـبـــارة لا تقـتــرب
مما قاله بيرك نفسه في مقالة
في عـدد مــايس/ حـزيـران 2004
مـــن مـجـلـــــــــة )الـــــــســـيـــــــــاســـــــــة
الخـــــارجــيـــــة( عــنـــــدمـــــا كــتــب:
"اليــوم، الهـيكل الــذي تم بنـاؤه
في افغـانــستـان تم تــدميــره، بن
ــبـعــثـــــــروا او تم لادن ورفـــــــاقـه ت
اعــتقــــــالهــم او قــتـلهــم. لــيـــس
هـنـــالك وجــود لمحــور مــركــزي
ــتـــــشـــــــدد الاسـلامــي، ولــكــن لـل
وجهـــــة نــظــــــر )القـــــاعـــــدة( او
)القــاعــديــة( تـنـمــو علــى نحــو
اقـوى كل يوم، هذه الايـدلوجية
العــالميــة المتـطــرفــة )الـتي تمــد
بــاسبــاب الحيــاة لخطـاب معـاد
لـلغـــرب ومعـــاد للــصهـيـــونـيـــة،
ومعـاد للسـاميـة( لديـها انـصار
مــن اشخــــــاص ومجــمـــــوعـــــات
ــبـــطــــــون ــيـل مــنـهــم مــــــرت الـقـل
بــوسيلــة متـينــة مع بن لادن او
اولــئـك الــــــذيــن حــــــولـه ولـكــن
الغـالبية تتبع مبادئه ونموذجه
وطـرقه حسـب. انهم يتصـرفون
علـى نمـط )القـاعـدة( ولـذلك،
ـــيــــــــســـــــــــوا جـــــــــــزءا مـــن فـهـــم ل
)الـقــــــــاعــــــــدة( الا بــــــــالمـعــنــــــــى
الفـضفــاض للـكلـمــة، هــذا هــو
الــســبــب الــــذي يـجعـل اجهــــزة
المخـابـرات الاسـرائـيليـة تفـضل
استعمال مصطلح )الجهاديين
الــعــــــــــــــــالمـــــيـــــين( بــــــــــــــــدلا مـــــن

)القاعدة(".
اذا وقـع مـــــــســـتـقـــبـلا هـجــــــــــوم
ارهــابـي كـبـيـــر علــى الــولايــات
المتحـدة، فانه لن يهـم كثيرا اذا
ثـبت لاحقا ان المـهاجمين كـانوا
مــن )القــاعــدة( او قــاعــديـين.
يــبقـــى بـن لادن مـن حـيـث هـــو
ــبـقـــــــى بـــطـل شـعــبــي يـلـهــم وت
الاســـبــــــــــاب الــــــــســـيــــــــــاســـيــــــــــة
والـتسـويغـات الـفقهيـة للجهـاد
حــيــــة، كــمــــا كــــانــت دائــمــــا، في
امـاكـن مثل جــامع حي المخـازن
ــــــورغ احــــــدى الــــــرثــــــة في هــــــارب
ضواحـي مدينـة هامبـورغ حيث
استجــاب محمــد عطـا وزملاؤه
لنداء المهمـة الانتحارية. سوف
يـــــســتــمـــــــر الحـلــم المـــــســمـــــــوم
بالانتقـام من الشـيطان الـكبير
بممـارسـة تـأثيـراته علـى عقـول
الــشـبـــاب الاثـــريــــاء القـــادريـن
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الاحمـر ومنظـمات اخـرى، كلـها
يمـــــولهــــا ويــــسلـحهــــا الــــروس،

الاسياد. 
بعـد انهيـار الاتحـاد السـوفـيتي،
يـقـــــــوم المحـــــــافـــظـــــــون الجـــــــدد
ـــاخــتلاق خـيـــال نـبــيل لاذلال ب
كلـنـتــون، فـيـتـم تجهـيــز المــســرح
لـلــتـلـفــيـق الاكــثــــــر طــمــــــوحــــــا
للـمحــافـظـين الجــدد: تــوسـيع
صــورة )القــاعــدة( مـن جمــاعــة
صغـيــرة مـن اتـبــاع اســامــة بـن
لادن الـــى الــشـبـكـــة الــضخـمـــة
الــتــي تهــــــدد بقـــــاء الحــضـــــارة
الغـربيـة علـى نحـو مـا يصـورهـا
بـودهــوريتـس وكلارك والــرئيـس

بوش.
اخـبر جـمال الفـضل، السـوداني
المخـتلــس المــرتــد، مــسـتجــوبـيه
الامـــريكــان عــام 1996 بـكل مــا
يــرغبــون بــسمــاعه، لقــد كــانــوا
يحـتـــاجـــون الـــى شـبـكـــة، وقـــد
اعـطــاهـم هــذه الــشـبكــة، كــانــوا
يحتـاجون الـى عقل مدبـر، وقد
اعطـاهم اسـامـة بن لادن، كـانـوا
يحتـاجـون الــى اسم للـمنـظمـة
لمـقـــــــاضـــــــاة بــن لادن بمـــــــوجــب
القــوانـين الامــريكـيــة المـتـعلقــة
بـالجـريمـة المنـظمـة، فـاختـرعـوا
اســم )الـقــــــــاعــــــــدة( او اســــــــاس
العمليـات، وهكذا، طبقـا لرواية
كيـرتس، بـدأت القاعـدة حيـاتها
ـــونـي مــصـنـــوع في كخـيـــال قـــان

الولايات المتحدة.
وصــول صــانـعي الاســاطيــر من
المحــافـظـين الجــدد الــى مــواقع
عـاليـة في السلـطة وهجـمات 11
ايلــول جعلا من الـسهـل اعطـاء
دور امـبــراطــوريــة الــشــر، الــذي
ســـــــبــق ان شــغــلــه الاتحـــــــــــــــــــــاد
الــســـوفـيـتـي الــــى )القـــاعـــدة(،
نفــس الــشـبكــة العــالمـيــة، نفــس
السيطـرة المركزيـة، مع كريملين
ــــديـل يقــــام في مـكــــان مــــا مـن ب
ــــت ــــي، ظـل الــــــــــــريـف الافـغــــــــــــان
مــشــكلــتهــم، مــن وجهــــة نــظــــر
كـيــرتــس، هـي افـتقــارهـم الـتــام
الـــــى الـــــدلائل المحـكــمـــــة، فــكل
ــــوش مــن قــضــيــــة في قــــائــمــــة ب
الخلايــا النــائمـة المـزعـومـة امـا
تـنــاثــرت الــى قــطع صغـيــرة في
ـــات المحـــاكـم او انــتهـت الـــى ادان

بتهم تافهة نسبية. 
يجـادل كيـرتـس بـان )القـاعـدة(
هـي )عــدو شـبحـي( وان )شـبكــة
الارهـــــاب المخفــيــــة( مــــاهــي الا
وهـم تم تعــزيــزه بمــواظـبــة مـن
قــبـل ســيــــــاســيــين يــتـلاعــبــــــون
بمـخـــــــاوفــنـــــــا مــن مـــــســتـقــبـل

متخيل. 
طـــــرح هـــــذا الجـــــدل يـــســتـحق
الاحـتـــرام، ولكـن هـنــالـك خللا
يفقـده الاهلية بصـورة حاسمة.
يــؤكــد احــد الــشهــود الكـبــار في
المــسلــسل، وهــو جــاســون بـيــرك
مـؤلـف كتــاب )القـاعــدة، اطلاق
ظـلال الارهـــــــــاب( في لحـــــظـــــــــة
الـــذروة مـن الحـلقـــة الاخـيـــرة:
"ليـسـت هنــالك منـظمـة تـدعـى
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حقيقــــــــــة الارهــــــــــــاب 
خيالنــــــــا عـــــــــــــــــن القاعــــــــــــدة

جوناثان رابان)2-2(
ترجمة: احسان عبد الهادي 

يمكن للمرء ان ينظر الى )القاعدة( بوصفها شيئا لفقه او اختلقه خيالنا الملتهب،..
سراب استحضره مشعوذون من )المحافظين الجدد(، وكسته صحافة ساذجة مادة

ملائمة مرعبة.
لقد قدمت وجهة النظر هذه، المشاكسة والمنافقة، بنشاط وخفة دم، من صانع

الافلام الوثائقية البريطانية ادم كيرتس، في سلسلة من ثلاث حلقات، مدة كل
واحدة منها ساعة واحدة، وقد بثتها مؤخرا الـ  (BBC)تحت عنوان )سطوة

الكوابيس(.

-1-
العراق الحالم بالوحدة

العـــــراق بلــــد مـن الــبلـــــدان العــــربـيــــة
التــوّاقــة للــوحــدة، وعَلـَمه مــا زال إلــى
الآن يحـمل ثلاثـة نجـوم تمـثل العـراق
ومــصـــــر وســـــوريـــــا، مــنـــــذ أيــــــام الحلــم
بالوحدة العربـية في الستينيات. ولكن
يـبــــدو أن حلـم الـــوحــــدة العـــربـيـــة لـن
يـتـحقق ابـــداً، فـمـــا المـــانع مـن أن يـتـم
اشـــبــــــــاع شـهــــــــوة الـعــــــــراق لـلــــــــوحــــــــدة

بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؟
لـيـــس هـنــــاك بلــــد عــــربـي قــــريـب مـن
الاتحـاد الأوروبي كالعراق. وقـد تأكدت
هــــذه الحقــيقــــة بعــــد انهـيـــار الـنــظـــام
العــراقـي الــســـابق وقـيــام الجـمهــوريــة

العراقية الديمقراطية الحرة.
فـهل نحـن جــادون في دعــوتـنـــا للعــراق
لكـي يطــالب بـالانـضمـام إلـى الاتحـاد

الأوروبي؟
وإن كنـا كــذلك فمـا أسبـابنـا المنـطقيـة
التـي تؤهل العـراق للانضمـام للاتحاد

الأوروبي؟
ومـــا فـــائــــدة العـــراق فـيـمـــا لـــو أصــبح

عضواً فاعلاً في الاتحاد الأوروبي؟
ومـا فـائـدة العـرب من انـضمـام العـراق

للاتحاد الأوروبي؟
أسـئلــة نـطــرحهــا علــى الـعقل العـــربي
اللـيـبــــرالـي الـــــواقعـي الجــــديــــد، لـكـي

يجيب عليها.

-2-
الاسباب الواقعية للانضمام

                                       
1-  لــو نـظــرنــا إلــى خــريـطــة  العــالـم
العربي المشرقي لوجدنا أن العراق من
أكـثــــر الـــــدول العــــربـيــــة الآن قـــــابلـيــــة
للانـضمــام للاتحـاد الأوروبـي العـتيـد،
خـــاصـــة ولا سـيـمـــا اذا  قـُـبلـت تـــركـيـــا
عـــضـــــواً في هـــــذا الاتحـــــاد، وأصـــبحــت
أوروبــا علــى حــدود العــراق الــشمـــاليــة

فإسـرائيل موجودة بيننـا منذ أكثر من
نـصف قـرن، ولـم نتـأثـر بمـآثـرهــا، ولم
نــتـــطـــبع بـــطــبـــــــاعهــــــا الـــــســيــــــاســيــــــة
والاجـتمـاعيـة الحـسنـة، وأخـذنــا منهـا
السيئات وتركنـا لها الحسنات، كما هو
حــالـنــا بــالـنــسـبـــة للغـــرب وللحـضــارة

الغربية عموماً.
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1-انـضـمـــام العـــراق للاتحــاد الأوروبـي
ســــوف يـــســــاعــــد علــــى حل كـثـيــــر مـن
المـشكلات الـسيـاسيـة العـربيـة العـالقـة
مـع جـــيــــــــران الـعــــــــرب كــــــــالـقـــــضـــيــــــــة
الـفلــــســـطــيــنــيـــــة واحـــتلال اســـــرائـــيل
لـلـجــــــــولان واحـــتـلال ايــــــــران لـلـجــــــــزر
الأمـــارتـيـــة الـثلاث واحـتلال اسـبـــانـيـــا
لمديـنتي سبـتة وملـيلة المغـربيتين، كـما
أن هـــــــذا الانــــضـــمـــــــام ســـــــوف يـــــــوقـف
الاسـتـيـلاء علـــى مـــزيـــد مـن الأراضـي
العـــــربــيـــــة مــن قــبل الآخـــــريــن، وذلـك
بفـــضل وجـــــود العـــــراق بـــــالقـــــرب مــن
صــانعـي القــرار في العـالـم، وبفـضل أن
أصبح العراق جزءاً من صانعي القرار

الدولي.
2- انــضمــام العــراق للاتحـــاد الأوروبي
ســـــوف يعــــزز مـن مـكــــانــــة المـنــظـمــــات
العربية الليبرالية التي تطالب بمزيد
مـن الاسـتـحقــــاقــــات الـــــديمقــــراطـيــــة
ومـســاواة الأقليـات العــرقيـة والـديـنيـة

بسائر  المواطنين على قدم وساق.
3-انـضـمـــام العـــراق للاتحــاد الأوروبـي
ســـوف يحــول دون احـتلال بلــد عــربـي
لـبلــد عـــربي آخـــر كمــا حـصل في 1976
من قبل سـوريا لـلبنان، وكـما حصل في

1990 من قبل العراق للكويت.
4-  انـضمـام العـراق للاتحــاد الأوروبي
ســـــــوف يحــــــدّ مــــســـتقـــبلاً مــن تـــــــوسع
اســـرائــيل في غـــزة والــضفــــة الغـــربـيـــة

ولبنان الأردن ومصر وسوريا.

الـــشـــــرق العــــربـي مـن جــــديــــد دورهــــا
القــديم أيــام الانـفتــاح الـعبــاسـي علــى
الثقـافــات والحضـارات في العــالم. أمـا
في العـــصـــــر الحـــــديــث فــــســتـلعــب دور
بـاريـس ونيـويـورك في الغـرب كعـاصمـة

للاشعاع والتنوير الثقافي.
5- انـضمــام العــراق للاتحــاد الأوروبي
سـوف يخلع عن العـراق ثـوبه القـومي
الــسـيـــاسـي العـــربـي المـتعـصـب  الـــذي
يـــتـــــصـف بــــــــالـــثــــــــورات والانـقـلابــــــــات
العـسكـريـة المـتتـابعـة وحـركـات الـتمـرد
والحـكم الـديـكتـاتـوري بـشتــى أشكـاله
الحـــزبـيـــة والعــشـــائـــريـــة والعـــسكـــريـــة
والعائلية.. الخ. كما أن هذا الانضمام
ســــوف يـلغـي مــن العـــــراق كل المــــوروث
الــسيــاسـي القــديم ويـنقل العــراق من
مفـاهـيم الــسيـاســة القـروسـطيـة إلـى
مفــاهـيم الــسيــاســة المعــاصــرة، ويــزيل
عن العــراق طبقـات الكلـس الـسيـاسي
المتـراكم علـى العقل العـربي السـياسي

منذ قرون طويلة.
6- انـضمام الـعراق سيـحول كثـيراً من
محـــــاولات تقـــسـيــم العــــراق مـن قــبل
أعــداء العــراق. وســوف يحــافـظ علــى
وحــــدة العـــراق بــضـمـــان دول الاتحـــاد
الأوروبي التـي يهمهـا أن يبـقى الـعراق
مـــوحـــداً. فـــوحـــدة العـــراق في ازدهـــاره
ومـنــــاعــــة اقـتــصــــاده في زمــن العــــولمــــة
والسوق الحـرة والوحدات الاقـتصادية
الـكبـرى والـشـركـات الـعملاقـة العـابـرة

للقارات.
7-  أهــمــيــــــة انـــضــمـــــــام العــــــراق إلــــــى
الاتحــاد الأوروبي تجعل أوروبـا تقع في
وســـط العــــالــم العــــربـي وقــــريـبــــة مـن
مـــنــــــــابـع الـــبـــتــــــــرول. وهــــــــذا الــــــــوضـع
الجـغــــــــــرافي الجــــــــــديــــــــــد كـفـــيـل بـحـل
مـــشــكلات ســيـــــاســيـــــة  واجــتــمـــــاعــيـــــة
وثقافيـة كثيرة في العالم العربي، على
الـــرغـم مــن ان العـــالــم العـــربـي لــــديه
مـنـــاعــــة صحـيـــة قـــويـــة ضـــد الـتـــأثـــر
بحـــداثـــة الجـيــــران وتقـــدم الجـيـــران،

شعـــوب مـتقـــدمـــة حــضـــاريـــاً وهـــادئـــة
نفسيـاً وسياسيـاً ومنفتحة اجتـماعياً.
ولـعل انــتــمــــــاء العـــــراق إلـــــى الاتحـــــاد
الأوروبــي ســـــــوف يـهـــــــذب كــثــيـــــــراً مــن
الــــــشخـــصــيـــــــة العــــــربــيـــــــة القـــبلــيــــــة
الصحـراويـة القـاسيـة الـتي يتـسم بهـا

شعب العراق.
3-  على العراقيين أن يـقرأوا ويدرسوا
جيــداً تــاريخ القــضيــة الفلـســطيـنيــة،
وكـيف أن الزعماء الفلسطينيين، بدءاً
مـن الحــــاج أمـين الحـــسـيـنـي وانــتهــــاءً
بيـاسـر عـرفـات، قـد أضـاعـوا فلـسـطين
ومــستقـبلهـا نـتيجـة لاعـتمــادهم علـى
الـعــــــــــرب والـعــــمـل الـعــــــــــربــــي وعـلــــــــــى
الـديكـتاتـورية الـغربـية )المـانيـا النـازية
والاتحاد الـسوفيـاتي( التـي لم تأت إلا
بـالخراب والخـسارة الكـبرى، في الـوقت
الـــذي كـــان فـيه الـيهـــود يـنــشـطـــون في
الغــــرب الـــــديمقــــراطـي )بــــريــطــــانـيــــا
وفرنسا وأمـريكا(، حيث هنـاك صناعة
القــرار العــالمـي، ويكــسبــون الأصــدقــاء
ويتلـقون المساعدات. ومستقبل العراق
لـيـــس عـنــــد العــــرب، ولـكــنه هـنــــاك في
الغــــرب، حـيـث الحــضــــارة والحــــداثــــة
والــرقـي والعـلمــانيــة والعــولمــة والعـلم.
أمـا العــرب فليـس لــديهم مـا يـعطـونه
للعراق لا في الحـاضر ولا في المـستقبل
غــيـــــر هـــــذا الإرهـــــاب الــيـــــومــي وهـــــذه
الفـتـــاوى الـــديـنـيـــة مــن فقهـــاء سـفك
الـــــدمـــــاء وهــــــذه الْخـُــطــب المــنــبـــــريـــــة
المـتــشـنجـــة وهـــذه الــسـيـــول مـن دمـــاء
العـــراقـيـين وهـــذا الـبـخل العـــربـي مـن
الأثــــريـــــاء العــــرب الــــذيـن يــــرفــضــــون
التنـازل عن ديـونـهم كمـا تنـازل الغـرب

عن 90 بالمائة من ديونه.
4-انــضمــام العــراق فـيه فــائــدة كـبيــرة
لـليبـراليـة العـربيـة، إذ ستـصبح بغـداد
عـاصمـة لليـبرالـية الـعربـية الجـديدة.
كمـا ســوف تصـبح بغــداد منـارة اشعـاع
لـلحداثـة والعلمـانيـة وحريـة الرأي في
العالـم العربي. وبذا، ستلعب بغداد في

الـذين درسـوا في الغـرب يفـوق عـددهم
في أي بلـد مـشــرقي بعـد لـبنـان، وربمـا
تجــــــاوز لــبــنـــــــان في بعـــض الأحــيــــــان.
والمعارضة العـراقية المثقفة التي تمثل
النخبة العـراقية والتي أنـارت الطريق
لقـــوات الــتحــــالف لــتحـــريــــر العـــراق،
نــشـــأت كـلهـــا وتـــرعـــرعـت في أحــضـــان
الغــــرب وفي مــــؤســـســــاته الـــسـيــــاسـيــــة
والــثقـــافـيـــة. ومـن هـنـــا، فــــإن العـــراق
سيكــون مسـتقبـلاً فيمـا لـو انـضم إلـى
الاتحــاد الأوروبـي ـ حــاضـنــة الـتـنــويــر
والحـداثـة والـديمقـراطيـة الغـربيـة في
المـشرق العـربي. وتلك مهمـة حضـارية

كبيرة ومتقدمة.
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ما فائدة العراق من
الانضمام؟

1- في العـــراق الآن أقـــوى قـــوة علـمـيـــة
وثقــافيــة نخبـويـة في العــالم العــربي.
وهــــــــذه الـقــــــــوة، فـــيـــمــــــــا لــــــــو أُحــــــســـن
اسـتخـــدامهـــا الاسـتخـــدام الحـضـــاري
الجــيــــــد، ســــــوف تـكـــــــون زاداً علــمــيــــــاً
وثقـــافـيـــاً لـلحــضـــارة الأوروبـيـــة الـتـي
يمكن أن تتلاقح بسهولة مع الحضارة
العــربيــة، ثم تـصـبح بغـداد فـيمــا بعـد
مــركــز اشعــاع حـضــاري غـــربي شـــرقي،
يقــضــي علـــــى كل مــظــــاهــــر الــتخـلف
ن موقع الحضـاري في المنطقـة، إذ يُمكّـِ
العــراق الاستــراتيجـي من اقـامــة مثل
هـذا المـركـز، بـاعـتبـار أن دولاً مـشــرقيـة
خـمـــســــاً تحـيــط به )تــــركـيــــا وســــوريــــا

والأردن وايران والسعودية(.
2-إن الـــــشعـــب العــــــراقــي، مــثـله مـــثل
معــظـم الــــشعـــــوب العــــربـيــــة،  عـنــيف
بــطـبـعه نـتــيجـــــة لعـــــوامل تـــــاريخـيــــة
وجغـــرافـيـــة وسـيـــاسـيـــة واجـتـمـــاعـيـــة
ونفسيـة معينـة. وبقاؤه بـين العرب لن
يـنـزع عنـه هذا الطـابع، بل ربما يـزيده
حــــدة. وللـتـخفـيف مـن طـبـــاع الحـــدة
والعــنف لا بـُـــدَّ له مـن أن يـنــــدمـج مع

نــيــــســـــان/ 2003 مــنــبـــــوذاً مــن معــظــم
الأنـظمـة العـربيـة والأحـزاب القـوميـة
والـدينية العربيـة ومن الشارع العربي،
لأنه لــم يعـــــد يملأ جـيـــــوب كل هــــؤلاء
بـــالـــذهـب المــســـروق مـن مـــال الـــشعـب
العــراقـي. وأصـبح العــراق،  بـنـظـــر كل
هـــــؤلاء، قـلعـــــة مـــن قلاع الاســـتعــمـــــار
الأمـريكي البريطـاني الجديد، وأصبح
كل مـن يـــــدافع عــن العــــراق وحــــريــته
وديمقــراطيـته عـميـلاً من عـملاء هــذا
الاســتعـمــــار كـمــــا يـُلقـبــــون في الإعلام
العربي الغـوغائي. والعـراق بهذا وصل
إلـــى مـنـتــصف الـطـــريق في عـضـــويـته
للاتحاد الأوروبي، اذ سـيكون علـى هذا
الـــنـحــــــــــو الــــــــــدولــــــــــة الـعـلـــمــــــــــانـــيــــــــــة
والـديمقــراطيـة والحــداثيـة الأولـى في
العـالم العـربي، فمـا علـيه إلا أن يكُْمل
نـصف دينه الـسيــاسي الآخــر، ويتقـدم
بطلب إلى عضوية الاتحاد الأوروبى.

6-  لن يـحتــاج العــراق بعـــد فتـــرة من
الـزمن لحـركـة اصلاح وتحـديث تـؤهله
للقبــول في عضـويـة الاتحــاد الأوروبي،
فـبعــد فتـرة قـصيــرة من الــزمن سـوف
يكـــون تحـــديـثه واصـلاحه الــسـيـــاسـي
والاقـتـصــادي والاجـتـمــاعـي والـثقــافي
قــــد تمَّ بــــالـــشــــروط الغــــربـيــــة ولـيـــس
بـــالــشــــروط العـــربـيـــة. وقـــد بـــدأ هـــذا
الـتحــديـث فجــر الـتـــاسع مـن نـيــســان

2003.
7-  يملـك العـــراق أكـبـــر رقعـــة زراعـيـــة
عــربـيــة مــرويــة، ممــا سـيــؤمـن لأوروبــا
محــاصـيل زراعـيــة شـتــويـــة مهـمـــة مع
تـوفــر الميـاه الغـزيـرة في العـراق . وهـذا
سـوف يكون مكمِّلاً للاقتصاد الأوروبي
وليـس عبئـاً عليه. وسـوف يسـد نقـصاً
في المحاصـيل الزراعـية الأوروبـية طـالما
اسـتعـــانـت أوروبـــا بــســـده مـن دول مـن

خارج الاتحاد الأوروبي.
8-  العــــــراق مــن أكــثــــــر دول المـــــشــــــرق
العربي انفتـاحاً على الغرب في العصر
الحـديث بعـد لبنـان. وعدد  العـراقيين

مُتمثِّلة بتركيا.
2-  ســوف يكــون انـضمــام العــراق إلــى
الاتحـــــاد الأوروبــي أسـهل بـكــثــيـــــر مــن
انضمـام تركيـا اليه. فالعـراق بلد غني
)يملك ثـانـي أكبـر مخــزون للنـفط في
العـالم( وتـركيـا بلـد فقيـر )72 مليـون
نـسمـة ومعـدل الـدخل الـسنـوي للفـرد
2000 دولار( والعراق لن يكون بالتالي
عـبئــاً اقتـصــاديــاً علــى أوروبــا كمــا هي
الحـال مع تـركيـا التـي تسـعى لـلاتحاد
الأوروبـــي لــكـــي يـــتـحـــــــســـن وضـعـهـــــــــا
الاقتصادي. ولكنه سيكون على عكس
مــن ذلك، ســيكـــون اضـــافـــة إلـــى المـــال
الأوروبـــــى ولــيــــس نقـــصـــــاً مــنه. كــمـــــا
سيكـون الدولة الـنفطية الـوحدوية في
الاتحاد الأوروبي التي سـتؤمن لأوروبا
نسـبة مـئويـة سنـوية مـن النفط تـأمن
بهـا أوروبـا شــرور التحـكم  واسـتعمـال
الـــنفـــط كـعقـــــوبـــــات مــن قـــبل الـــــدول
المنـتجــة، كمــا ستــأمن حـظـر تـصـديـر
الـنفـط إلـــى أوروبـــا فـيـمـــا لـــو تـــأزمـت
القـضايـا السيـاسيـة العالقـة والكثـيرة

في الشرق الأوسط.
3-  العراق ليـس كله عربيـاً وليس كله
مـــــسلــمــــــاً. فــــــالأكــــــراد  والــتــــــركــمــــــان
والـيـــزيـــديـــون  و الـصـــابـئـــة والـكلـــدان
والأشـــوريـــون  والمــسـيحـيـــون  ، هـــؤلاء
جـمـيعــاً يـقللــون مـن جــرعــة العــروبــة
والـقـــــــومــيـــــــة الـعـــــــربــيـــــــة والإسـلام في

العراق.
4-   فـيمـا لـو سـارت الأمـور في العـراق
علــــى مــــا نحـب وتــبعـت الانــتخــــابــــات
الخـطـــوات الـــديمقـــراطـيـــة المـتـــوجـبـــة
وأصــبـح الـعـــــــراق في المـــــــدى الـقـــــــريــب
النمـوذج الديمقراطي العربي والشرق
أوسـطـي المحتــذى، فـسـيكــون حـظه في
الانـضمـام إلـى الاتحـاد الأوروبـي أكثـر
بكـثـيـــر مـن حـظ تـــركـيـــا الـتـي تعـــانـي
مـشــاكل كـثيـــرة اقتـصــاديـــة وسيـــاسيــة

واجتماعية.
5-  أصـبـح العــــراق بعــــد الـتــــاسع مـن

لماذا لا ينضـــــــــم العراق إلى الإتحــــــــاد الأوروبي؟
د. شاكر النابلسي 


